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نحن لا نعرف الكثير عن الكاتب الساخر الراحل محمد عفيفي، فقط معلوماتٍ قليلة متناثرة عنه هنا
وهناك، حتى أنّ اسمه ليس مألوفًا من ضمن أسماء كتاب الفنّ الساخر الكبار أمثال أحمد رجب

ومحمود السعدني.

لم يُكن وجود محمد عفيفي في عصره ساطعًا، بمثل سطوعه بعد وفاته مثلاً، وتحديدًا بعد صدور كتاب
ترانيم في ظل تمارا نسخة دار الشروق  عام ، وهو كتاب محمد عفيفي الأخير، والذي أصرّ على ألاّ
يُنشر قبل مرور سنة على الأقل من وفاته،  ويُقال أنّ صديقه المقُّرب الأديب الكبير نجيب محفوظ،
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هو من اختار هذا الاسم الرقيق للكتاب.

عاد اسم محمد عفيفي للتداول من جديد بين الشباب في السنوات الماضية، والذين هم على الأغلب
كـثر مـن موضـع أنّ أسـلوبه السـاخر تلاميـذ الكـاتب الكـبير الراحـل أحمـد خالـد توفيـق، الـذي صرحّ في أ
الذي جذب ملايين الشباب إليه، هو في الأصل ناتج عن تأثرّه الشديد بأسلوب محمد عفيفي، ومن هنا

بدأ الشباب في البحث عن صاحب هذا الاسم، الذي لم ينل حقّه من الشهرة والنجاح في عصره.

غلاف جذّاب، رسومات مُعبرّة، ومُقدّمة مثالية
لا يسـتطيع أحـد أن يُنكـر جاذبيـة طبعـة دار الـشروق لكتـاب ترانيـم في ظـل تمـارا، والـتي اختـارت رسّـام
يكاتير والفنّان التشكيلي الكبير حلمي التوني، لرسم صورة الغلاف، هذا بخلاف حوالي  صورة الكار

أخرى، بداخل الكتاب ذاته، وكلها لوحات مُبهجة، وبسيطة، ومعبرة بشدة عن محتوى الكتاب.

يقول حلمي التوني في مُقدّمة الكتاب:

” إنّ أجمل ما في هذا الكتاب، هو نُكران الذات الفنيّ- إذا جاز التعبير- فعفيفي يكتب عن العالم من
حوله، وهو في وسطه ومحوره، ولكنّك لا تشعر لحظة بوجوده هو، أي الكاتب، إنهّ يحول نفسه إلى
إطــار أو نــافذة ســحرية متحركــة، يُوجّههــا نحــو تفاصــيل وعنــاصر الحيــاة العاديــة، فــترى مــن خلالهــا
العادي، وقد تحول إلى شيء غير عادي، تحول إلى عمل فنيّ، كل الأشياء إذا رأيتها من خلال نافذة
محمد عفيفي السحرية، كل الأشياء، تكتسي شفافية غريبة، تبوح لك وتظهر بواطنها، وأسرارها، أسرارها

الجميلة.”

يــزي القــاريء بــأنّ  هــذا الســحر كلمــات حلمــي التــوني هــذه، وهــو فنّــان لــه قيمــة كــبيرة، تؤكــد لــك عز
الموجود بين دفتيّ الكتاب، لابد وأن يُصيبك بعض منه، حينما تبدأ في قراءة ترانيم في ظل تمارا.

تأثير محمد عفيفي
من قرأ للكاتب الراحل الكبير د. أحمد خالد توفيق، يعلم جيدًا أنّ له نزعة ساخرًة مميزة في كتاباته،
 مــن الذكــاء، ومشــاعر شديــدة الرهافــة،

ٍ
هــذه النزعــة هــي في الأصــل ناتجــة عــن وجــود مســتوى عــال

وقــدرة ممتــازة علــى قــراءة البــشر، وتحليــل مُختلــف المواقــف، كــل ذلــك بالإضافــة لخفــة ظــل مصريــة
أصيلة. 

يكفي أن تُمسك الكتاب بيديك لتتأمل رسومات حلمي التوني الجميلة،
ولتتعجب أمام عناوين الفصول الفريدة من نوعها

يبًـا أن يعتـبره أحمـد خالـد توفيـق كـل هـذا الوصـف، ينطبـق بالضبـط علـى محمد عفيفـي، لهـذا لم يكـن غر



أستاذه في الكتابة الساخرة.

هكذا كان محمد عفيفي، لماّحًا، واسع الخيال، فريد الوصف والتشبيه، وبرغم أنّ كتاباته على الأغلب
تشعّ سخرية، إلاّ أنّ هناك لمساتٌ من الشجن يُمكن للقاريء أن يستشعرها بسهولة.

حينما تقرأ لمحمد عفيفي، ستبتسم على الأغلب، وربما تضحك، ولكنّه بدون شكٍ سيجعلك تُفكرّ.
هذا هو تأثير محمد عفيفي الذي قلّما لا يُصيب قارئه.

أمّـا عـن ترانيـم في ظـل تمـارا علـى الأخـص، فهـو كتـاب مُختلـف بحـق، مختلـف عمّـا كتبـه عفيفـي مـن
يــدة مــن التأمــل، تُجــبر قبــل، ومُختلــف حــتى إنّ قارنّــاهُ بمــا يُشــابهه مــن الكُتــب، فهــو يُعتــبر حالــة فر
القـاريء علـى أن يقـف طـويلاً أمـام السـطور، كي يخـوض نفـس حالـة التأمـل هـذه، ممّـا يجعـل تـأثيره

الساحر، يدوم طويلاً في النّفس.

عناوين الفصول المدُهشة
يكفــي أن تُمســك الكتــاب بيــديك لتتأمــل رسومــات حلمــي التــوني الجميلــة، ولتتعجــب أمــام عنــاوين
الفصول الفريدة من نوعها، كي يجذبك الكتاب لقرائته، حتى وإن كنت لا تعلم أي شيءٍ عن محتواه.

تأمّـل معـي بعـض مـن هـذه العنـاوين، أمثـال: ليمونـة علـى دمـاغ القطـة السـوداء، الشـاي بنكهـة نـور
الضحى، طائر مهاجر في مطابخ لندن، ساقية صدئة اسمها شحاتة، عروس وضيعة، من أين جاءت

الشجرة الغريبة التي عندها كلام؟، هل يتنافى الحزن مع الزهور؟، السقوط العظيم.

 مـن الكتـاب، لتفهـم سرهّـا،
ٍ
وهكـذا تجـد هـذه العنـاوين اللافتـة للنظـر، وقـد أغرتـك بقـراءة كـل فصـل

وحكايتها الغريبة.

يوميات رجل عجوز ذو قلب كبير

ٍ
“مُلاحظات في حديقة مُشمسة على نماذج من الحيوان والطير والشجر، وبعض بني البشر، لرجل

عجوز يجلس على الكرسي القشّ الأصفر العتيق.”

كتب محمد عفيفي هذه الكلمات المخُتصرة والبليغة، كمُقدمة للكتاب. ولا تخدعك هذه الكلمات التي
تبدو وقورة ومملة بعض الشيء، فإنّ هذا الرجل الذي يسرد علينا يومياته، بصحبة زوجته العجوز،
وقطتـه الـتي تخطـت العـشرون عامًـا، قـد يكـون مـن أمتـع الشخصـيات الـتي يُمكنـك الاسـتماع إليهـا،

والتي ستجعلك بالتبعية تصغى باهتمام لما يحكيه. 

هذا الرجل العجوز ذو القلب الكبير، الذي يخشى على طابور النمل من الدهس، ويحزن على زهور
 وُصــم بالنّجاســة مــدى العمــر،

ٍ
الياســمين حينمــا تنعتهــا زوجتــه بالـــ”هباب”، وينفطــر قلبــه علــى كلــب

 اقترفه.
ٍ

بدون أي ذنب



الطبيعة هي البطلة، والبشر ضيوف شرف
طوال الوقت نحن نتواجد داخل عقل الرجل العجوز، ولا يوجد أحد من البشر في الكتاب، باستثناء

زوجته أمينة، وجمعة حارس المنزل الذي يظهر في بعض الأحيان.

أما أبطال الكتاب فأوّلهم تمارا، التي تم ذكرها في العنوان، وهي شجرة التمر حنة، زهيرة أو بنزهيرة
وهــي شجــرة الليمــون، الكــرسي القــش الأصــفر العتيــق، القطــة مــوني، كلــب جمعــة المسُــمى بفيــدو،
الفراشة البيضاء فروّشة، الضفدع ضفدوع، عدد من العصافير ، هُدهد شريرّ، حشرة فرس النّبي،

والعديد من مخلوقات الله الأخرى. 

تفردّ الوصف، ودقة التفاصيل
يصف محمد عفيفي في الكتاب، كل الأشياء من حوله، بدقّة بالغة، فتشعر وكأنكّ تراها حقًا، تتجسد
أمامك الصورة كاملة بتفاصيلها. فمثلاً حينما يصف لون خشب الترابيزة المستديرة، لا يكتفي بقول

أنّ لونه أبيض، بل يصفه قائلاً: 

“أبيض غامق، إن جاز التعبير.”

كما يصف سقوط ضوء الشمس في الصباح الباكر على كوب الشاي، متخلّلاً شجرة التمر حنّة، وكأنهّ
قرش فضي، فيقول:

” وقــرش فــضي ســقط علــى ســطح الشــاي، مُتلاعبًــا كأنّــه عين تغمــز، ســيكون لطيفًــا أن أذوق شــاي
بنكهة من نور الضحى.”

وحينما يتحدث عن القطة موني، يصف ردود أفعالها ببراعة شخص خبير بالقطط، يعرف جيدًا ما
 أخرى.

ٍ
هو مدلول نظراتها، وما تعنيه ارتعاشة شفتيها مع شاربها، وتحركاتها البلهاء تمامًا في أحوال

هذا المقال دعوة صريحة لقراءة كتاب ترانيم في ظل تمارا، والذي ستشعر بعد
قرائته، وكأنّ جزءًا من انسانيتك

 من العطف والرقة قائلاً:
ٍ
وحينما يصف زوجته، تنغمس كلماته في كثير

“آخذ في الامتلاء جسم أمينة، حتى لتوشك أن تُصبح سيدة بدينة، غزال زمان الرشيق الأسمر، الذي
في أعماق عيونه العسلية ترقص لمسة لذيذة من خضرة مُتهربة، أمونة الحلوة، أمونتي.”

وفي وصفٍ ذكيّ لطريقة مشيتها التي تغيرت مع تقدمها في العُمر يقول: 



“مُتثاقلة سارت أمينة، مُتمايلة لكي تو على ساقيها، أوجاع الروماتيزم بالعدل.”

يفًا بخصوص صوت نباح كلب جمعة، فقال عنه:  حتى أنهّ لاحظ شيئًا طر

“ونبح الكلب احتجاجًا على منعه من الدخول، وكان في صوته بحّة مثل صوت جمعة، فهل كان
يبًا منيّ أن أسُميه صوت سيده؟” غر

 وساخر، قائلاً:
ٍ

وحينما سمع صوت زوجة جمعة وهي تتشاجر معه، شبههُ بتشبيهٍ غريب

كداس الزلط، حين تنسكب على الأرض دفعة واحدة، من قلاّب “تنهال الكلمات من فمها أشبه بأ
على ظهر لوري.”

خيال خصب كخيال طفل 
كثر مــا يُميز أســلوب محمد عفيفــي في هــذا يســير الخيــال الواســع جنبًــا إلى جنــب مــع تفــردّ التفاصــيل، كــأ
الكتاب على الأخص. كما يظهر مثلاً في العلاقة الفريدة، التي تجمع ما بين الرجل العجوز وأشجاره،
حيــث أنـّـه أعطــى لكــل واحــدة منهــم اســمًا، وكــان يُحــادثهم يوميًــا، ويهتــمّ لأمرهــم بصــدق، ويخجــل

 أخرى. 
ٍ
منهم أحيانًا، ويعتب عليهم في أحيان

كثر، في تصوراته للأحاديث التي تدور بينه وبين يتوسع خيال محمد عفيفي أ
الأشياء أو الحيوانات

“فأرجــو إذا ســقطت، أن لا تكــون أمينــة موجــودة، ولا جمعــة، ولا حــتى مــوني، أمّــا الأشجــار فلا بــأس
بالسقوط أمامها لأنها لا تضحك، أو على الأقل تعرف كيف تُداري ضحكتها.”

كثر، في تصوراته للأحاديث التي تدور بينه وبين الأشياء أو الحيوانات، أو ويتوسع خيال محمد عفيفي أ
بين الحيوانــات وبعضهــا، مثــل حــواره مــع قطتــه مــوني، المتُحسرّة علــى حالهــا في هــذا الزمــن، الــذي
يضطرها للتمسّح في أقدام البشر من أجل الطعام، بينما كان الفراعنة يُقدسونها قديمًا، ويضعونها

في مكانة الإله ذاته. 

وذهــب عفيفــي بخيــاله بعيــدًا أيضًــا، وبشكــل ســاخر، حينمــا اعتقــد أنّ زقزقــة العصــافير اليوميــة في
الصـباح، والـتي نظنّهـا نحـن أنهّـا نـوع مـن أنـواع الغنـاء، وتبـادل للحـب بين الأزواج مـن العصـافير، في

الحقيقية ما هي إلا شجار، وتبادُل لأقذر أنواع الشتائم فيما بين العصافير وبعضهم.

حتى أنهّ ذات يومٍ، حينما وجد شجرة غريبة في حديقته، تصور ببساطة وبشكل تلقائي، أنهّا شجرة
من الفضاء الخارجي، وصلت إلى الأرض عن طريق نيزك صغير، أتى بها إلى حديقته مباشرة.



لمساتٌ من الشجن
برغم أجواء السَكينة التي تغلب على الكتاب، إلاّ أنهّ لم يخلو من لمساتٍ من الشجن، وهو كما ذكرنا
من قبل، أسلوب محمد عفيفي المميز، الذي يجعل سخريته أقرب إلى السواد والمرارة. ولكن ف ترانيم في

.
ٍ
كثر الشجن من الطبيعة ذاتها، التي كما تمنح بسخاءٍ، تأخذ بعدل ظل تمارا، أتى أ

يطــلّ الحــزن في الكتــاب دائمًــا حينمــا يمــوت كــائن حــي، ســواء كــان مــن الحيوانــات كــالكلب والقطــة،
والبطة التي كان موتها مأساويًا، حيث ذُبحت بإهمال، فلم تمت على الفور، أو من الأشجار كشجرة

ينا التم تم قطعها رُغمًا عن العجوز في مشهد حزين، ومُضحك في نفس الوقت. الكوزور

ظهر الحزن أيضًا، مع البُكاء، والأنين المستمر لطفل جمعة الرضيع، والذي صار مصيره كمصير ابني
جمعة اللذين سبقاه.

وصف محمد عفيفي الموت قائلاً على لسان العجوز:

“للموت رائحة أقوى من كافة الروائح، حتى رائحة النجاسة.”

وقال عنه أيضًا:

 ميت، اللا
ٍ
“صورة للسكون الذي هو سكون، والذي لا يُدرك الإنسان معناه إلا وهو ينظر إلى كائن

 من الأشكال.”
ٍ
نبض، واللا حركة، واللا وجود بأي شكل

وإن كــان الحــزن الأكــبر الــذي تحــدث عنــه العجــوز في أول الكتــاب ، ولم يُصرحّ بــه إلا بعــدها بفــترة، هــو
مأساة فقده لابنه الأكبر في الحرب، وأثر ذلك على زوجته، وعلى حياتهما، التي اختلف فيها كل شيء،

من بعد هذه الحادثة الأليمة.

“ما كان أحد ليلوم أمينة أو يطالبها بأن تظل هي أمينة القديمة بعد ذلك الذي حدث، فلو أنهم
قالوا لها إنه قد استشهد، لكان ذلك أرحم بها من تلك الكلمة الجافة المقُتضبة الباردة/ مفقود.”

ترانيم عذبة
كتاب ترانيم في ظل تمارا هو كتاب موجه للقلب مباشرة، خ من قلب رجل خبر طبيعة الحياة،

وواجهها بابتسامة ساخرة.

لغة الكتاب السلسة سواءًا كانت فُصحى راقية كما في تأملات العجوز مع نفسه، أو عامّية عفوية، كما
في حواره مع زوجته، أو مع جمعة، أضفت عليه بساطةً وجمالاً.

“مـن فـوق خيـوط التريكـو تأمّلتهـا بحـب ورثـاء وهـي لا تـراني، ثـم ملـت نحوهـا قـائلاً: أحبـك يـا أمونـة.
فاختلست نحوي نظرة مستغربة، ثم ابتسمت وقالت: حبّتك العافية.” 



هذه الترانيم العذبة، فيها من كل شيءٍ شيء، ففيها من الفلسفة شيء، ومن الفكاهة شيء، ومن
الشجن شيء، ومن الحكمة أشياء وأشياء.

“حاسـب النمـل يـا جمعـة هكـذا هممـت أن أصرخ فيـه لـولا أن أمسـكت لسـاني في آخـر لحظـة، إذ أنّ
كلمة كهذه كفيلة أن تثير عند جمعة دهشة بالغة، قد تبلغ حد الشك في قواي العقلية، ولربما صرت

 طويل.”
ٍ
أضحوكة في الحتّة لزمن

وأخيرًا، فإنّ هذا المقال دعوة صريحة لقراءة كتاب ترانيم في ظل تمارا، والذي ستشعر بعد قرائته،
وكأنّ جزءًا من انسانيتك، التي نفقدها جميعًا كلما تقدمنا في العُمر، وقد رُدّت إليك حقًا، وياله من

.
ٍ
شعور
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